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هذا الإضطراب العقلي أو الدماغي أوالنفسي أو الفكري أو الروحي أو السلوكي       

أو البايولوجي أو البايوكيميائي والعضوي وغير ذلك العديد من المسميات والتصورات 

  .وكلها تسعى إلى معرفة كنه اللغز العجيب, يمكن حصرهاوالتنظيرات التي لا 

  

فهي موجودة منذ أن بدأ البشر سعيه فوق , وإذا افترضنا بأنها تعني الجنون     

وهناك إشارات إليها في الحضارات القديمة وفي الكتب , وحسب نفسه عاقلا, التراب

ولايخلو , ريةفهذا موضوع درجت على معرفته البش, ولا جديد أصيل, السماوية

بتغير الأحوال والظروف والشدائد وعدد , ونسبته ثابتة ما تغيرت, مجتمع بشري منه

  .البشر

  

  .ولا يمكن فهم وتفسير حالة قائمة منذ الأزل بما يستجد في الحياة ومساراتها     

  

مرض يؤكد بأنها  "اــــــــــــالشيزوفريني"إن التاريخ الطويل      

وما تمكنا من الدخول إلى مواطن أسراره , زلنا ندور حولهلا , عضوي دماغي

ذلك أن معرفتنا بالدماغ أقل بكثير من معرفتنا بأعضاء الجسم , وأسبابه الحقيقية

  .الأخرى

  

فنحن نعرف عن القلب والكبد والبنكرياس والكليتين والرأتين أضعاف أضعاف ما      

  .ندريه عن الدماغ

ء الأعظم منه حالة مجهولة معقدة لاتعطينا الدلائل ومشكلتنا مع الدماغ أن الجز

كما أن قدرته على الإنكماش , والمميزات التي تجعلنا ندركها ونفهم تفاعلاتها 

ولا يؤخر ذلك إلا , فالعصيبات الدماغية تتساقط بسرعة متواترة , والتناقص كبيرة 

وهي تشارك  .رىتنشيطها ومحاولات  تمسكها بإرتباطات شبكية مع العصيبات الأخ

قد تؤدي إلى عطلها وموتها وربما تقتلها الأفكار التي , في دوائر تكاد تكون كهربائية

  .تنجذب إليها
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هناك نشاطات فيزيائية وكيميائية لا زلنا لا , وفي أعماق سلوك العصيبات الدماغية    

  .نعرف الكثير عنها

تفاعل وتتحول إلى حالات وكيف تأتي الأفكار وت, ولا يمكننا أن ندرك كيف نفكر

  .مثلما يحصل للطعام في الجهاز الهضمي, أخرى

  

كالمسافة التي , "اــــــــــــالشيزوفريني"إن المسافة التي بيننا وبين      

, حيث أمضت البشرية عصورها تريد أن تحلق مثل الطير, كانت تفصلنا عن الطيران

رة أحد الأخوين رايت وبالصدفة وعجزت حتى بداية القرن العشرين عندما وعى الفك

  .أدركا أن الطيران ممكن وسهل

  

فالبشرية قد تقضي ملايين القرون عاجزة عن الإمساك بفكرة الجواب على سؤال      

من هذه  "اــــــــــــالشيزوفريني"ويبدو أن  .يدور في أروقة وجودها

  .المعضلات البشرية الوجودية التي ستدلنا الصدفة على حقيقتها وماهيتها

  

جميع المختصين في العلوم النفسية لديهم خبرات وتجارب مع      

وعلى مدى قرن كامل لا زلنا نراوح في  ."اــــــــــــالشيزوفريني"

قرره ليس الذي وما ت ,ميدان النظريات والتصورات والفرضيات والرؤى والتمنيات

ومن الصعب جدا على . وإنما ما تتصوره عنه وحسب, يدور في أعماق المريض

  .أن تدرك مقاصد الأدمغة التي نسميها لا سوية, الأدمغة التي نسميها سوية

  

فالجنون حالة ربما تتسبب في شل قدرات الأدمغة السوية عن الوصول إلى      

  .جوهر أصله وكنهه

عبارة عن محاولات متواصلة لتأمين حالة شيزوفرينية , وعلاجاتوما نقدمه من أدوية 

أي أننا نساعدها على إكتساب مهارات , قابلة للتفاعل في وسط سوي حسب تقديراتنا

  .البقاء الأسلم وليس أكثر

  

, ومن غير الواضح أننا نساهم في تحقيق الشفاء وإعادة الرؤية الواقعية للمريض     

  .لكن البعض يرى أن الشفاء ممكن, دراكية وقدرات لا نملكهالأنه قد إمتلك آليات إ

  .فالدماغ الشيزوفريني يرى ما لا نراه

  .ويسمع ما لا نسمعه
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  . ويستجيب لما لا نتحسب له أو نتصوره

عالمه الذاتي والموضوعي وتفسيراته وقدراته على إستكناه ما  "دماغ شيزوفريني"فلكل 

  .لا تدركه عامة الأدمغة

هناك طاقات متفاوتة تتفاعل مع الذات والموضوع وتخلص إلى إنعكاساتها ويبدو أن 

وفي واقع الدماغ الشيزوفريني أن له ترابطات   .وإستجاباتها التي نسميها باثولوجية

أو كأنه يعود لمخلوقات من أجرام , وكأنه قد جاء من عالم آخر, بقوى لا نعلمها

  !أخرى

  

ة طاقات الأكوان المطلقة وتكاثفها وتمركزها في فالتفاعل ما بين الأجرام وحرك     

قد يحقق حالة من الوعي والإدراك العصي على أدمغة العامة المكبلة بأسر , دماغ ما

  .قوة جذب الأرض

فكلما تأملنا المصابين بالشيزوفرينيا نعجز عن الوصول إلى مواطن المدارك      

ات نظام آخر نعجز عن الإمساك به فآليات التفكير ذ, والتطلعات القائمة في أدمغتهم

وإيقاعات الأفكار ذات نظام من شدة إنتظامه يساهم في الوصول إلى حالة  .وفهمه

  .اللانظام

  

وكأن ما يسطرونه إبداع , وعندما نحلل كتاباتهم نحتار فيما يرونه ويتصورونه     

  .بمواصفات مجهولة وطاقات غيبية متماهية في بعد آخر
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ا يكون هذا العجز عن وربم, وفي أكثر الأحايين يقف المرء مذهولا أمامهم     

المعرفة هو الذي أعطى المجتمعات البدائية الحق في إعتبارهم أصحاب قدرات خفية 

  .إستشرافية وإدراكية ذات تأثير كبير على مصير البشر

وقد يرون الذات البشرية ويعون , فلربما يعبرون عن حالات لا نعرفها بعد      

  .ماهيتها أكثر منا

الوصول إلى ما هية الإنسان عليه أن يسعى إلى ذلك من  فهل أن الذي يريد     

 خلالهم؟

     øé×Î<÷c<Ü×ÃÖ]<àÚ<^Þ^ia<^Úæ<^â]ç‰<^Úæ<ŒçËÞ<Ô×jÊ= 
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